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في الأيـام القليلـة الماضيـة، أعلنـت العديـد مـن الشركـات العالميـة الـتي تتخـذ مـن أوروبـا مقـراً لهـا، والـتي
ية الجديدة في تعمل في مجالات مثل الأثاث والأدوية والمنسوجات والتغليف، عن خططها الاستثمار

تركيا التي تتمتع ببنية تحتية ملائمة وإمكانات لوجستية كبيرة.

ية دفعت أزمة الطاقة والإمداد والغذاء في أوروبا الشركات العالمية إلى وضع هذه الخطط الاستثمار
الجديدة. بدأت الشركات الأوربية التي كانت تعتمد في الإنتاج والتوريد على دول آسيوية مثل الصين،
كثر قربا واستقرارا مثل تركيا، وذلك بسبب التأخير في الإنتاج وارتفاع تكاليف بالتوجه نحو مناطق أ

الشحن وأزمة الحاويات.

كشفــت صدمــة العــرض في شبــاط/ فبرايــر مــن العــام المــاضي، وصدمــة الطلــب الــتي أعقبــت إغلاق
الاقتصاد العالمي، عن نقاط ضعف في استراتيجيات التصنيع وسلاسل التوريد للشركات في كل مكان
يبًــا. في مواجهــة الطلــب المتزايــد مــع انتعــاش الاقتصــادات، بــدأت سلاســل الإنتــاج مــن أنحــاء العــالم تقر

يد تعاني من اضطرابات، خاصةً في الدول الآسيوية. والتور

وساعدت الزيادة الهائلة في تكاليف النقل لمسافات طويلة في تحويل أنظار الشركات العالمية إلى تركيا،
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التي توفر مزايا كبيرة من حيث الموقع والتكلفة.

ووفقًا لأحدث تحليل لوكالة التصنيف الدولية “فيتش”، فإن تركيا هي الدولة التي ستحصل على
ــة التشيــك وبولنــدا ي ــا، تليهــا جمهور ــد في أوروب ي ــاح مــن التغيــير في سلاســل التور كــبر قــدر مــن الأرب أ

ورومانيا.

ية خطط استثمار
ــدواء ــل الغــذاء وال ــة في مجــالات مث ــة العامل ــات العالمي ــد مــن الشرك ــة الأخــيرة، أعلنــت العدي في الآون
والإلكترونيات والأثاث والتعبئة والتغليف، عن خطط استثمارية جديدة في تركيا، وتتطلع للاستفادة
يد العالمية من البنية التحتية المتطورة في البلاد والقدرات الصناعية العالية. ومع تحول سلسلة التور
إلى الاعتماد على تركيا بدلا من آسيا، وخاصة الصين، نظرًا لجودة الإنتاج والفرص اللوجستية؛ فإن

يادة الاستثمارات بتركيا في هذا المجال بشكل واسع. المؤشرات تدل على ز

وقــد أعلنــت شركــة الأثــاث السويديــة “إيكيــا”، وشركــة الملابــس البولنديــة الجــاهزة “إل بي بي”، وشركــة
ـــو روســـابليس” عـــن ـــة “دي دبلي ـــة التغليـــف البلجيكي ـــورنغير إنغلهـــايم”، وشرك ـــة “ب ـــة الألماني الأدوي

استثمارات في تركيا مؤخراً.



بدائل جديدة
اســتجابةً للمخــاطر الجيوسياســية ونقــاط الضعــف الــتي كشفهــا الوبــاء، ازدادت الضغوطــات علــى
يـد مـن المـوردين في مواجهـة مخـاطر الشركـات. وترغـب الشركـات المصـنعة الرائـدة في الحصـول علـى المز

سلاسل التوريد.

وأعلنــت مجموعــة “بينيتــون” الــتي تتخــذ مــن إيطاليــا مقــرا لهــا، أنهــا ســتترك تــدريجياً مراكــز الإنتــاج
منخفضــة التكلفــة في آســيا وستزيــد إنتاجهــا في صربيــا وكرواتيــا وتركيــا وتــونس ومصر. وقــال الرئيــس
ينون، إن هذا القرار خيار استراتيجي لزيادة التحكم في عملية التنفيذي لمجموعة “بينيتون” ماسيمو ر
ياء الألمانية “هوغو بوس” الإنتاج وتكاليف الشحن. وصرح دانييل غريدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأز
يــد مــن الســلع في مراكــز أقــرب إلى نقــاط بيــع لمجلــة “مــانيجر ماغــازين”، أن الشركــة تخطــط لإنتــاج المز

منتجاتها.

وقال غريدر: “سنوسع الإنتاج بشكل كبير في المناطق المجاورة، لنكون قادرين على الاستجابة بشكل
ية. إنها ميزة تنافسية حقيقية”. كثر مرونة تجاه الاختناقات التجار أسرع للتطورات وأ



يــــــد خلال مــــــاذا حــــــدث لسلاســــــل التور
الجائحة؟

ية المؤقتة على بعض المنتجات، يقول ويلي سي شيه، الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال، إن القيود التجار
وخاصـة الإمـدادات الطبيـة الحرجـة، ونـدرة المنتجـات الأخـرى، تُظهـر الجـوانب السـلبية للاعتمـاد علـى
ية بين الولايات المتحدة والصين، والتي دول محددة، ويضيف: “أدت هذه التطورات إلى حرب تجار

أدت بدورها إلى تصاعد القومية الاقتصادية”.

وفي إشــارة إلى مســاعي الشركــات لتخفيــض الأســعار اســتجابة لرغبــات المســتهلكين، يؤكــد شيــه أن
الشركات التي تبيع لأمريكا الشمالية ستحول الإنتاج كثيف العمالة من الصين إلى المكسيك وأمريكا

الوسطى، وأن شركات أوروبا الغربية بدأت تحول إنتاجها إلى دول شرق أوروبا وتركيا وأوكرانيا.

ويتابع شيه: “الشركات الصينية التي ترغب في الحفاظ على حصتها في السوق العالمية تتطلع بالفعل
إلى مصر وإثيوبيا وكينيا وميانمار وسريلانكا؛ من أجل إنتاج منخفض التكنولوجيا وكثيف العمالة.



نظرة تركيا إلى الاستثمارات الدولية
تعمــل تركيــا الــتي تربــط أوروبــا والــشرق الأوســط علــى تكثيــف عملهــا في مجــال الحــوافز والخــدمات
يد العالمية، في حين يرسل السياسيون الأتراك اللوجستية للاستفادة من التغييرات في سلاسل التور

رسالة مفادها أن “بابنا مفتوح دائما للمستثمرين الأجانب”.

وقــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في هــذا الســياق: “لــن ينــدم أي شخــص يثــق في تركيــا ويســتثمر
فيهــا. بــل علــى العكــس ســيكون ســعيدا بالأربــاح الكــبيرة الــتي ســيحققها”. وأضــاف: “أدعــو جميــع
كـرر المسـتثمرين في بلادنـا وحـول العـالم للاسـتفادة مـن الإمكانـات والفـرص الـتي تتيحهـا تركيـا. أود أن أ

مرة أخرى أن أبوابنا مفتوحة للمستثمرين”.

يـة، بـوراك داغلـي أوغلـو، أن تركيـا تحتـل موقـع وصرح رئيـس مكتـب الاسـتثمار التـابع لرئاسـة الجمهور
الصــدارة في شبكــة الإنتــاج والإمــداد عــبر المنصــات المختلفــة، وقــال: “نحــن نــولي أهميــة كــبيرة ونشجــع
يادة فرص العمل وتسريع التحول التكنولوجي الاستثمارات التي من شأنها تقليل التبعية الأجنبية وز

في بلادنا”.

وأشـار أوغلـو إلى أن الـدول الـتي تسـيطر علـى الأزمـات، مثـل وبـاء كوفيـد-، سـتكون لاعبًـا مهمـاً في
الساحة العالمية مستقبلاً، وأضاف: “تركيا التي تتمتع بهيكل ديناميكي وتنافسي ومرن، هي من بين
الدول التي نجحت في إدارة الوباء بخطواتها الناجحة. دخلنا فترة أصبح فيها أمن سلاسل التوريد
كثر أهمية في كثر أهمية في جميع أنحاء العالم مع كل هذه التطورات. نعتقد بأن تركيا ستحتل مكانة أ أ
يــد العالميــة وســتجذب اســتثمارات كــبيرة مــن خلال مــا تــوفره للمســتثمرين في هــذه سلاســل التور

المرحلة”.

ماذا تقدم تركيا للشركات العالمية؟
يــد العالميــة تــوفر فرصــا للمصــدرين الأتــراك، في حين أن المشاركــة في إن إعــادة هيكلــة سلاســل التور
سلسلة القيمة العالمية مدفوعة بقدرات الدولة في مجالات محددة توفر فرصًا كبيرة للدول الأخرى.
يُشـار إلى القـرب مـن الأسـواق، والمـوارد الطبيعيـة، ورأس المـال البـشري، ورأس المـال المـادي، ورأس المـال
المؤسسي، والخدمات اللوجستية والاتصالات، والقدرة التنافسية في الأجور والوصول إلى الأسواق،

تمكنّ من المشاركة بفعالية في سلسلة القيمة العالمية.

يــد، وركــود الاقتصــاد العــالمي، وصدمــة في أدى التــأثير المفــاجئ للوبــاء إلى تــدهور الإنتــاج وسلاســل التور
العرض والطلب، ويُتوقع أن تزيد الشركات على المدى الطويل من مرونتها في سلسلة التوريد وتزيد

من قدراتها الإنتاجية محليا وإقليميا.



وقد أنشأت الحكومة التركية مجموعة عمل مع جميع أصحاب المصلحة لإعداد تركيا للمساهمة في
كًا منها للتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. توفر سلسلة القيمة العالمية بعد كوفيد-، وذلك إدرا
الدولة بيئة مناسبة للشركات العالمية استغلال موقعها الاستراتيجي، وشبكة التجارة الحرة، والبنية
التحتيــة اللوجســتية المتطــورة، وتنــوع الإنتــاج، والحــوافز العاليــة، والقــوى العاملــة المؤهلــة مــن حيــث

التكلفة، والقدرات الصناعية، ومناخ الاستثمار الليبرالي.

وشكــل موقــع تركيــا الاستراتيجــي نقطــة جــذب للشركــات متعــددة الجنســيات، لتصــبح مركــزا للإنتــاج
والتصدير والإدارة في المنطقة، مما يمكنها من المشاركة بقوة في سلسلة القيمة العالمية.

موقع تركيا الاستراتيجي
تبعــد تركيــا مسافــة  ساعــات بالطــائرة عــن أســواق أوروبــا والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا وآســيا
 مليــار شخــص، ويبلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي فيهــا . الوســطى، وهــي أســواق يعيــش فيهــا
 كـثر مـن يليـون دولار. لـدى تركيـا اتحـاد جمـركي مـع الاتحـاد الأوروبي، واتفاقيـات تجـارة حـرة مـع أ تر
دولة. وتتمتع تركيا بقاعدة تصنيع متنوعة مع روابط قوية بسلاسل القيمة العالمية، مدعومة ببنية
تحتية متطورة وخدمات أعمال دون انقطاع. كما تدعم الحكومة التركية المشاركة في سلسلة القيمة
العالمية بنشاط من خلال الحوافز الخاصة وبرامج تطوير القوى العاملة. وتقدم تركيا حوافز للإنتاج
والتوظيــف والبحــث والتطــوير مــن خلال الإعفــاء الضريــبي والرواتــب ودعــم التــدريب والإعفــاءات
للمســتثمرين. ويلعــب الإطــار الســياسي الليــبرالي دورًا حاســمًا في جــذب المســتثمرين مــن خلال آليــات

الحماية القانونية.

كفاءة القوى العاملة التركية 
يقول ينس داليندورفر، نائب رئيس مبيعات الأسواق الناشئة لشركة “ويلو” الألمانية المصنعة لمضخات
المياه، والتي تطور حلولاً لمشاكل نقص المياه، لوكالة الأناضول إن “الخطوات المتخذة لتحقيق الهدف
السـياسي المتمثـل في جعـل الاقتصـادات مسـتقلة (عـدم الاعتمـاد علـى الصين) تسـتمر في التـأثير علـى

الاقتصادات في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح داليندورفر أن مجموعة “ويلو” حاولت الاستجابة لهذه التحولات منذ سنوات عديدة من
يـــد مـــن الإقليميـــة خلال ســـياسة تقـــوم علـــى افـــتراض أن شكلاً جديـــدًا مـــن العولمـــة ســـيؤدي إلى مز

لسلاسل القيمة في المراكز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة، أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وآسيا.

ويؤكــد دالينــدورفر أن الشركــة تحــاول تلبيــة احتياجــات العملاء مــن خلال الإنتــاج الإقليمــي أو المحلــي
كجزء من استراتيجيتها، موضحا أن “مجموعة ويلو اعتمدت على السوق التركية منذ . نعتقد



أن تركيــا لــديها القــدرة علــى أن تصــبح مركــزًا للصــادرات إلى دول ثالثــة، وذلــك بفضــل قوتهــا العاملــة
الماهرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يعد همزة وصل بين أوروبا وآسيا”.

يد الاتجاهات الجديدة لسلاسل التور
يقول ماتياس هيدوال، الشريك التجاري الدولي لدى شركة “بيكر ماكنزي” إنه يُنظر إلى تركيا على أنها

يد الجديدة بين عملاء “بيكر ماكنزي” من منظور شامل. مكان جيد لاستثمارات سلسلة التور

يــد مــن التقييمــات الاستراتيجيــة لمكــان وكيفيــة بنــاء ويوضــح في هــذا الســياق: “رأيي هــو أننــا ســنرى المز
سلاسل التوريد. سيشمل ذلك الآثار الضريبية والعمالة، وتكاليف النقل، وقضايا الدخول والخروج

والتأشيرات للموظفين، وفرص الخروج من الاستثمار والتكيف السريع مع التغيرات المستقبلية”.

يــدًا لمراقبــة كيفيــة اســتجابة الأنظمــة والعمليــات ويؤكــد هيــدوال أن تفــشي كوفيــد- يــوفر وضعًــا فر
ية المفاجئة، ويضيف: “ما يمكن رؤيته الآن هو المختلفة في سلسلة التوريد للضغوط والتغييرات الجذر
التحليل الهيكلي الذي يأخذ في الاعتبار التطورات في مجالات التكنولوجيا والاستدامة، والتي يمكن
يد. العديد من الشركات تعمل على تقريب الإنتاج من أن توفر فرصًا لمزيد من الابتكار في سلسلة التور
كثر مراعاة كثر فعالية من حيث التكلفة، وأ يد لتكون أ العملاء، مما قد يؤدي إلى تنويع سلاسل التور

للبيئة في الآن ذاته.

ويختــم هيــدوال قــائلا إن الــدول الــتي تســتطيع فهــم هــذه الاتجاهــات ستســتفيد بشكــل كــبير مــن
التحولات الاقتصادية العالمية.

الانتقال من العولمة إلى الإقليمية
ية، إن يقول تولغا بالوغلو، الشريك في “برايس ووترهاوس كوبرز تركيا” لخدمات الاستشارات الإدار
يــد، وذلــك بهــدف الشركــات العالميــة ركــزت في الســنوات الماضيــة علــى الــشرق الأقصى في عمليــة التور

يادة المبيعات، والحصول على الحوافز. الاستفادة من الإنتاج منخفض التكلفة، وز

يد تنتقل حاليا من العولمة إلى الإقليمية، وأن تركيا في طليعة المراكز ويوضح بالوغلو أن “سلاسل التور
يادة إمكاناتها المحتملة مع تنوع إنتاجها وقربها من الأسواق المتنامية”. وشدد على أن تركيا يمكنها ز
مـن خلال تحسين قـدرتها التنافسـية العالميـة قـائلاً: “أحـرزت تركيـا تقـدمًا في تبـني التكنولوجيـا وتطـوير
كثر جاذبية ومركزا إقليميا البنية التحتية وسوق العمل.. يمكن لتركيا اغتنام الفرصة لتصبح موقعًا أ
للإنتـاج والتجـارة والخـدمات اللوجسـتية بتحسين هـذه المجـالات والاسـتفادة مـن الفـرص الكـبيرة في

السوق”.



المصدر: صحيفة صباح
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